
 حركة العاصفة والاندفاع الألمانية
 

العبقرية تاج من الشوك، والذوق معطف "
 ".أرجواني، يغطي الظهر المنهوش

 يوهان جيورغ هامان
 

أبو العيد . د
 دودو

 أستاذ بجامعة الجزائر
 

 

 

 

 



 العدد السابع–مجلة اللغة العربية 

 

21 

ثفرة  ااةةفة ا اب      Sturm und Drangحركة العاصفةة ااننفاعا     كانت

ء كبفاةا، اكفاله  فا  اة كفبب ا ب فرة  بعف        ابلماني، أبرزت ةةكرين ا شفعرا 

نراحي تكرينهم، اا ةقاةتهم هب ة اغرته اشي ر، اقا جرت العا   ا ى ااتباة 

هذه الحركة، التي كانت ا ااقع ابةر مجر  ةرح ة انتقاليفة، عافاا ا ل حرح فة    

اةفن  . الكلاسيكية، التي ت تها، اقا تج ت عنجازاتها ا ةيااني اب   ا الشعر

المعراف أله جذاة هذه الإنجازات تكحن ا اننقلا ، الذي اصف بجحيع القفيم  

االمعتقاات الةكرية، االا لاى اب بفاء االشفعراء عحساسفا اااةيفا  وفر، اة يفة       

الم تفك  هفذه الحركفة    . كرنية أورى، اويان جامحا، تجااز الحاا  المعراعة

عنما تركفت أثرهفا أي فا ا الثقاعفة     أثرها البالغ العحيق ا الثقاعة ابلمانية عقط، ا

اباةبية، اذلك ةن ولال المةاهيم الجايا ، التي أاطتها ل ةكر االطبيعة االشفعر  

ا ى أله هذا ن يعني أنها لم تكن هي ابورى قا تأثرت ا . االحيا  اةا على ذلك

 .1نشأتها بالثقاعات ابجنبية، ان سيحا الثقاعتاله الإنج يزية االةرنسية

 لتنويرحركة ا

 قا يكرله ةن المناسب أله نعطي قبل ذلك لمحة ان حركفة التنفرير، الفتي   

  ةعنى بأتمة الجايا  ثرة  ا يها سبقتها اهيأت  ا ظراف نشأتها، عكانت الحرك

 الك حة، حتى اعله هي لم تعحّر اريلا كحا كاله ةترقعا  فا، عذ لم تتافااز المفا ،   

 رقفف اب بفي، العشفر سفنرات أا     التي تمت  ا عيها السفيطر  الكاة فة ا فى الم   

 عرله ببليخنغن عذ هنا  ةن يجعل باايتها بمسرحية غرتس الخحس اشر  سنة،

                                                        

1. H.A. Korrf, Die Dichtung von Sturm und Drang, Leipzig, 1928, p. 34 
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(Götz von Berlichingen 1771)   لغرتفففه انهايتهفففا بمسفففرحية ال صفففر 

(Die Räuber 1781)         لشي ر، اهنفا  أي فا ةفن يجعفل بفاايتها ةرتبطفة بصفااة

 ،(1785)ببااية المرح فة الكلاسفيكية    ب ة انهايتها " (1767)شذةات "كتا  

 . 1اصر الزورعة على الحركة الراةانسية اكانت ةغم قصر ةاتها جسرا يمتا ةن

ا ابلمانيفة ا فى الحركفة الةكريفة، الفتي       Aufklärungتط ق ك حة التنفرير  

، ةن ناحية، ا ا ى بع  المذاهب 1770على  1700اةتات ا ى التقريب ةن سنة 

قام ا يهفا التطفرة اباةبفي بصفرة  ااةفة ةنفذ نهايفة العصفر          اانتجاهات، التي

. الرسيط، الذى يكرله ةرح ة هاةة ةن حركفة التنفرير هفذه، ةفن ناحيفة أوفرى      

االتنرير، كحا ارعه كرةف، يعني اناكاف بالحق الطبيعي لكل عنساله ا تقرير 

ن اكاله هذا اناكاف، عذا ةا نظفر عليفه ةف   . ةصبه اا تحقيق حريته الشخصية

عالعصر الرسيط . جانبه التاةيخي، بما ارعته ابيعة التنرير نةسها ةن تطرة بطيء

لم يكن يعرف شيئا ان هذا الحق، عذ كاله جرهره يقفرم ا فى حقفرن ةفن كفانرا      

قراةين ا ى الشخصية الةر يفة، اهفم ةجفال الفاين، االنفبلاء،       أنةسهم يعتبراله

ا تعا س طات أةعع ةكانة ةن اقا كانت ك ه. اة ساء النرا ي االجحعيات اغبها

الشخصية الةر ية، عكاله الةر  ا فرا ا الكفل، اكفاله الكفل يتخفذ قيحتفه ةفن        

 .2جمعيته اةن ابقته اةن سياه اةن ةعتقاه

كاله هذا ك ه ابيعيا ا ذلك الحين، اةن ثم تغبت نظر  حركة التنرير على 

بصفرة  غفب    العصر الرسيط، عذ تنبفه  ااتهفا على أله ابةفرة سفاةت اتسفب عيفه      

                                                        

1. E. Berenner, Deutsche literaturgeschichte,Wels, 1956, p. 43. 
 ,Pascal, Roy, Der Sturm und Drang, Stuttgart, 1963 .2اةا بعاها  7. باسكال،  
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ابيعية، ع يس ةفن الطبيعفي أله يفرتبط اجفر  الةفر  برجفر  الجحاافة الةكريفة         

ا ذا . االسياسية اانجتحااية، اعنما الطبيعي أله يكرله له الحق ا تقرير ةصبه

كانت حركة التنرير تعني تحطيم ثقاعة العصر الرسيط براسطة عكر  الحق ا تقرير 

ن حق كل عنساله أله يؤةن بما يراه ةناسبا له، المصب، اهي عكر  تقرم ا ى أله ة

ايةكر بالطريقة، التي يح ر له أله يةكر بها، األه يعحل ةا يريا هفر اح فه ن ةفا    

يرياه غبه ا ى أله يعح ه، عن أله ا يه أله يتححل ا الرقت نةسه ةسئرلية أاحاله 

ى سراء أكاله ذلك ا  نيفاه أم ا  ورتفه، األه زااةفة الجحعيفات اا يئفات ا ف      

اجر ها  اوتلاف أنرااها ليس  ا أي ااتباة عن عذا ااكف الةر  بها ا ةن ب راة 

عيحا يتصل بالحرية االمسئرلية قا استحات ةن هذا  اةنةعتها، العل بذاة الرجر ية

  !انتجاه التنريري الجايا 

لم تقتصر حركة التنرير ا فى جانفب ااحفا، اعنمفا ا فت الةكفر االفاين        

اةفن ثفم يسفتطيع    . 1ت على العلاقفات السياسفية اانجتحاايفة   االسياسة، ااةتفا 

 الباحث أله يتتبع حركة التنرير ا تاةيخ العقيا  المسيحية اا تاةيخ الة سفةة،  

االحيا  السياسية اانجتحااية، االتطرةات الع حية بصرة  ااةة اكذلك ا تفاةيخ  

 :الشعر ااب  ، اذلك ا ى الرجه الآتي 

ن الرجهة العقائاية يعني الحرية الاينية، اهر تقريبا نةس أ فف كاله التنرير ة

الماةكيز برزا ا ةسرحية شفي ر افن الحريفة حفين واافب الم فك ا        ةا ابر انها

اقا كفاله  . 2" !سياي الم ك، اةنحنا حرية الةكر: "ةسرحية  اله كاةلرس قائلا 

                                                        

 .3. كرةف،  . 1
 ,Kindlers Literatur Lexikon, München, 1974 3333، 51قاةرس كينالر، ج . 2
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نت السيطر  كا ابةر ا الةك ، التي سبقت الإصلاح الايني، ا ى ولاف ذلك، عذ

ل عقيا ، التي كانت تةرضها الكنيسة الكاثرليكية، لكن المصالحة الاينية، التي تم 

 cuius regio eiusعبراةها ا أاةسبرةغ، عفر  صفيغة أوفرى ل عقيفا ، ةؤ اهفا      

relegio  اةعناها أله ةن له ابة  له الاين، أي أله ةا يعتقاه الإنساله يقرةه ةالك

على الحق ا حرية العقيا  االتساةح ةع العقائا ابوفرى  أةا التنرير عااا . ابة 

 Nathan derناتفاله الحكفيم   "اقا ابر ان هذا انتجاه الجايفا  . ا الرقت نةسه

Weise "  ل يسينغ حين ةكز ا ى الاار  على اناكاف بالايانات الثلاث ا افا على

ي  ين الحق التعايش الس حي عيحا بينها، زيا   ا ى ةا نا ى به ةن أنه ليس ب

كل الحق ا أله يااي أله الحقيقة المرضفراية بجانبفه احفاه، عفالمهم أله تكفرله      

للإنساله اقيا  ن غب، بله حقيقة اب ياله نسبية، لذلك ينبغفي أله يفك  الةفر     

 .1اشأنه ةع الايانة، التي يرت يها لنةسه

لقا ا ات الكنيسة ا العصر الرسيط أله الحقيقة بيفاها، ابنفاء ا فى ذلفك     

ا ى أله التنرير . نات نةسها لمحاةبة كل ةن والةها اةع  الخ ر  لس طتهاج

. لم يكن يعني الحرية الاينية عقط، اعنما كاله يعفني أي فا نشفرء  يانفة جايفا      

 : اكاله لمعنى التنرير ا المجال الايني شيئاله 

 الحق ا  يانة واصة بصرة  ااةة، . 5

 .ا بعث  يانة ةتنرة استعحال هذا الحق ا عنشاء  ين جايا أ. 2

                                                        

 .8. كرةف،  .  5
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  فف باأت حركة التنرير ا القرله السا س اشر، ااص ت على ةرح ة الن ج 

ا المثالية ابلمانية ةع نهاية القرله الثاةن اشر، حين أصبحت الخ ةيفة الةكريفة   

لعصر غرته ةن ولال براز أعكاةها ا عرة  العاصةة اانناعا ، ااتسا  هذه ابعكاة 

عالةكر هر أصل الرجر  او ةيتفه الاائحفة اةعنفاه    . الراةانسيةانةرذها ا الحركة 

النهائي، اهر ةركز القر ، الذي يمسك نظفام العفالم الع فري المتصفرة ا احفا       

لقا قاةت حركة التنرير ا ى الربط بين ثلاثة ارالم عكرية، هي الايانة . ةتناسقة

لكن هذا الربط لم يكن  المسيحية، االة سةة الإغريقية، االع رم الطبيعية الناشئة،

ليتم عن بعا عبراز العناصر المتقاةبة عيحا بينها اعبعا  بقية العناصر ابورى، التي ن 

ا تاةيخ الةكر اباةبي عيحا  ةن المعراف أله هذه العح ية قا تمت.تمت عليها بص ة

الايانة المسيحية، التي تمث ت ا : ، تم الراحا ةنها بعا الآور1800ا 1500بين 

الإصلاح الايني، االع رم الطبيعية، االة سةة، اكاله الة ل ا ذلك يعفر  ا حفاء   

 Georg Freidrich)اعلاسةة كباة، كاله  ورهم جيفرةج عريفاةيش عي فه م هيغفل     

Wilhelm 1831-1770)اةن المحكن عضاعة على . الةكر العالمي ك ه ، الذى يعا اةيث

يحية، االة سةة الإغريقية، االع رم المس: هذا الجحع بين هذه المسائل الثلاث، أي

الطبيعية، ا ى أنه ةنحى جايا ا التةكب قام ا ى أساس ةن الع رم الطبيعيفة،  

. اكانت له اريقته الة سةية، حتى عنه استطا  أله يشكّل ا النهاية نزاة  ينيفة 

 :  1اقا تم تكرين هذه النزاة ةن ثلاثة وطرط مخت ةة، تمث ت ا

 بيعية،تطرة الع رم الط. 5

 قيام الع رم الطبيعية ا ى أساس ةن المعرعة النقاية، . 2

                                                        

 .9. نةسه،  . 1
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  .تحريل العقيا  الاينية على نر  ةن التاين الحر. 3

ااةتبطت هذه الخطرط بع ها ببع ، ةغم أنها بات ا أال ابةفر اكفألّه كفل    

ااحا ةنها يسب ا اتجاه ةعاكس، اذابفت أوفبا ا الع فرم الطبيعيفة انفا يرهفاله       

ةن ولال بحرثفه   (Johann Wolfgang von Goethe 1832-1749)غ عرله غرته عرلةغان

المتع قة بالطبيعة ابنظريفة ابلفراله، اا نظريفة المعرعفة أا النقايفة انفا كانفت، اا        

.  (Johann Gottfried Herder 1804-1744) النزاة الاينية انا يرهاله غرتةريفا هفب ة  

ن تنط ق ةن الإله، الذي كاله ةنط ق اللاهرت اابيعة هذا المذهب ا الع رم الطبيعية 

أا العقيا  الإ ية ا العصر الرسيط، اعنما تنط ق ةن الطبيعة نةسها، عالطبيعفة هفي   

الراحا الكل، عالإله ا الطبيعة، االطبيعة ا الإله، ان ةعنى لإله يأتي ةفن الخفاةج   

 . 1كحا يقرل غرته

كنفا عن افن اريفق التعحفق ا     اةن ثم لم يعا حل ألغاز الحيا  جميعهفا   

ةعرعة الطبيعة، ابذلك أصبحت الع رم الطبيعية ترى أنها تنةر  بالحقيقة، التي 

اعذا كنفا ن نسفتطيع أله   . كانت الكنيسة ا العصر الرسفيط تفااي اننةفرا  بهفا    

نعرف العالم انةهم الحيا  ان اريق الع رم الطبيعية، عإله ةرهبة الخيال تكحل ةا 

اةعرعفة الطبيعفة تسفااانا هفي      .رعة ااتحا ا ا فى تجفاة  الحيفا    نةتقاه ةن ةع

ابورى ا ى عناة   ائر  حياتنا الطبيعية، أي أله ذلك يتم ا ى أساس ةن المعرعة 

بناء ا ى ذلك صاة هذا المذهب  نيريا ابيعيا، اهر ةا لم تصفل عليفه   . 2المتبا لة

                                                        

 .51. نةسه،  . 1
2. Goethe. Faust Der Tragödie erster und zweiter Teil Urfaust, München, 1978, p. 

360.  
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ةفن تنفرير قفيم الحيفا      الكنيسة ا العصر الرسيط، الم يكن التنرير لفيعني أكثفر   

الحقيقية، اهي ن تكحن ا الحيا  ابورى، الفتي تقفرم ا فى التصفرة المجفر ،      

عبعا أله اوكن عااست حاا  الع رم الماةسية، . اعنما تكحن ا هذه الحيا  ذاتها

لم تكفن السفعا     . احح على التاربة، التي ااتبرها ةنبع الع فرم االقفيم الحقيقيفة   

 : 1ه هر أله يشعر أنه يحيا، ا ذا يقرلتهحه، كل ةا كاله يهح

 أحس الجرأ  ا ى  ورل الانيا

 اأتححل ألم ابة  اسعا تها،

 اةصاةاةَ العراصف بكل انف،

 . ان ترئسني اقطقة السةينة الغاةقة

هكذا ابّر ا هذه اببيات ابةبعفة افن ةغبفة الإنسفاله المسفتنب ا الفانيا،       

م، نحس ا اباةته نغحة الإيماله المط ق ااناةا نسحع  ور ااكاف لةااست القاي

 : 2بالانيا اعةا   الانيا انا الشاار

 قا اتجهت أنظاةنا على هنا ،

 اغبي هر ةن يرجه بريق اينيه االيا

 ! ايتخيل ةثيلا له عرن السحب 

 قا ق ي ابةر، ع ينظر ها هنا حرله،

 !عحا هذا العالم بأبكم ا نظر الماهر

 :ايقرل غرته ان الحيا   

 !كيةحا كاله ابةر عإله الحيا  جمي ة  
                                                        

 .52. كرةف،  . 3
 .53. نةسه،  . 1
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االإحساس بجحال الحيا  يعني التحتع بهفا، اهفر ةفا أشفاة عليفه عااسفت       

 :القايم، حين حصر ةغبته بين سؤالين 

 أيحيط بنا هاهنا ابب سحري ؟

 هنا  ةا ياععني على المتعة الةرةية،

   !اأحسني ذائبا ا أحلام الحب 

 أيعبث بنا كل ضغط هرائي ؟ 

له اصر التنرير ياار على التةا ل، كحا نجاه ا  افر  غرتفه على التغ فب    اكا

ا ى  نم الحيا ، بقففففاة ةفا كفاله يااففففر على التشفا م كحفا نجفاه انفا  ةثفرة          

، الذي لم يكن يرى هاعا لطحرح (Arthur Schopenhauer 1860-1788)شربنهااة 

، اةن ثم لم يكن التةا ل الإنساله، ان حاا لآنةه، ان ةعنى لحيا  يائسة بائسة

 . 1اناه سرى اريقة ةن ارن التةكب الانيء

ج فف قام المنهج انجتحااي االسياسي لحركة التنرير ا فى شفعاةات الثفرة     

الةرنسية، الكن الحرية احت ت عيه ةكاله الصااة ، ات تها المسااا  ا  ةجة أقل 

ائذ ا ى الحفق ا تقريفر   اقام التنرير بع. ةنها، بينحا احت ت ابور  أ نى  ةجة

المصب بالنسبة على الةر  ا الاالة، اكاله الةرن بفين الاالفة الحايثفة االاالفة ا     

عكر  ابالى تقرم ا ى ةا للإنساله ةن حقرن، بينحا تقرم  العصر الرسيط يتا ى ا أله

عكاله التنرير السياسي يعني عذله عالا  الةر   .الثانية ا ى ةا للإنساله ةن ااجبات

اقا . حقه ا تقرير ةصبه، اهر الحق الذى كاله العصر الرسيط قا حرةه ةنها ى 

 :أ ى ذلك على ةا ي ي 

                                                        

 .23. نةسه،  . 1
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 . ار  الإصلاح الايني على الحرية، كحا نجاها انا لرثر -أ

اغفب  ( غفب ةسفيحية  )بااية التطرة الة سةي ةن عرضيات غب  ينيفة   - 

 .كنيسية

. نتائج تتناعى ةع المسيحية الكن هذه الةرضيات لم تكن لتصل بال راة  على

بطرقها الخاصة الإجابة ان  عقا حاالت ع سةة القرنين السابع اشر االثاةن اشر

اكانت البرهنة ا فى اجفر  الإلفه    . ابسئ ة، التي أجابت انها الايانة المسيحية

الة سفةة الحايثفة كحفا كفاله      اع ية العالم او ر  الراح ةن المسفائل ابساسفية ا  

اقا أا ق ا ى هذا المذهب، ل تةريق بينفه ابفين الفاين    . نيسة أي اشأنها ا الك

عقام الصرا  باسم هذا الاين الطبيعي بفين الةلاسفةة   . المنزل، اسم الاين الطبيعي

المسففتنبين، الففذين عقففااا عيمففانهم بت ففحية المسففيح بمعناهففا اللاهففرتي، ابففين  

انه أنفه كفاله صفايقا    ةعاةضيهم، اكاله عرلتب قا سبقهم على ذلك، اةن المعراف 

ل ح ك البراسي عرياةيك ابكبر، الذى كاله قا استاااه عليه، بنه كفاله يريفا أله   

ينشىء ةعه  الة يقر ها الةلاعسة، كحفا تصفرةها أعلاافرله قفايما، اكفاله الناقفا       

 Gotthold Ephraim Lessing)غرتهرلفا ععفرائيم ليسفينغ      االةي سفرف ابلمفاني  

سفةة، لكفن تنكفر الم فك ببنفاء اانفه، ااحت فانه        قائا هفؤنء الةلا  (1781-1729

 ا ففففى ةففففا اففففرف بففففه بع ففففهم ةففففن   للأجانففففب ةففففن الةرنسففففيين، 

 .تحايففل ارسففر ، لم يكتشففةهحا عن ا عففك  ةراليففة، لم يمكنففاه ةففن ذلففك     

 تربيفففة الجفففنس" اكانفففت عكفففرتهم، الفففتي افففبر انهفففا ليسفففينغ ا كتابفففه

التغ فب ا فى   : ، هفي  "(Die Erziehung des Menschengeschlechts)البشفري  
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ايةفرن ليسفينغ ا الفاين بفين ثفلاث      . الاين العقائفاي براسفطة الإنسفاله نةسفه    

 :  1 ةجات

  .تربية الصغب ا ى أساس ةن الجزاء االعقا  المرتبطين بطااة الإله. 5

 . حث الكبب ا ى احل الخب نظب الجزاء االعقا  السحاايين. 2

 احل الخب اتجنب الشر االسف ر   اصرل الإنساله على الكحال ياععه على. 3

اهفذه  . الحسن ن ةن أجل الجزاء االعقا ، اعنمفا بفااعع ةفن عةا تفه الطبيعيفة     

الاةجة يسحيها ليسينغ المح كة الثالثة، اا هذه المح كة تصبح الايانة، أي تصرة 

الإنساله أله هنا  قاضفيا ل فانيا االجنفة االنفاة اايمفة الجفااى نتيافة ل تفأثب         

الاين العقائاي ا نظر  .ذي أحاثه الاين ا الإنسانية ةنذ  نف السنينالكبري ال

ليسينغ شر ن با ةنه ةا  ام الإنساله يتصرة  اةا أله هنا  ع ا ينتقم ةن العصفا   

اينزل العقا  بهم، اهر شر بنه كاله سفببا ل حفرا  الاينيفة، الفتي قاةفت ا      

اأجمل  يانة انفاه هفي   . ثابتةأةاكن مخت ةة ةن أاةبا اغبها ازلزلت أةكانها ال

ت ك الايانة التي تجعل الإنسانية نبي ة عذ تصبح هي نةسها ن اائ ة ةن اةائهفا  

كفاله هفاف   .الفاين الطبيعفي  : ان يبقى ةنها ا النهاية عن ةا للأ ياله ابوفرى  

التنرير تجريا المسيحية  ا يميزها اتحري ها على  ين ليس عيه شيء اقائاي ةن 

ب ةع التصرةات الحايثة ان العالم ةن جهة أورى، كحا نجفاها  جهة، ايتناس

-Friedrich Schleiermacher 1834) انفا غرتفه اهفب ة اعريفاةيش شفلايرةاور     

                                                        

برل هازاة، الةكر ابةابي ا القرله الثاةن اشر، ترجمة الفاكترة مححفا غفلا ، القفاهر      . 1

 .اةا بعاها 538.   2، ج 5919
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، حيث يتخذ التةكب شفكل المةهفرم االحكفم، ايةفك  اجفر  أحفاهحا       (1768

 .اجر  الآور

 ج ف نشفرء صفرة  العفالم الحفايث بعيفاا افن الكنيسفة ااةتبطفت بفالع رم           

اكانت الة سةة هي التي أوذت ا ى ااتقها تحايا . الطبيعية الحايثة ابالة سةة

اةن هذه . ةعاةف الع رم الطبيعية اتطهبها  ا ياول ا مجانت الع رم العق ية

االصرا  ةن أجل حيا  ةثالية تم . اتجه الةكر ابلماني على المثالية، التي تكحن عيه

بصفرة     انا كانت ا ع سفةته ابولاقيفة، ثفم   ا القرله التاسع اشر، اتمثل أان

 .1أال انا غرته ا نزاته الإنسانية

 حركة العاصفة والاندفاع

اصففر العبقريففة  "اسففتحات حركففة العاصففةة ااننففاعا ، اتففااى أي ففا     

Geniezeit " عك  العبقريفة  "أاGenieperiode"  الةرضفى  "ةسفرحية   ، ارهفا ةفن

Wirrwar " نغففر لةريفاةيش ةاكسففيحي ياله ك ي(Friedrich Maximilian Klinger 

اكففاله كريسففترف  . 2، ةففراان غرتففه اصففايقه ا أيففام شبابفففففه   (1831-1772

، هفر الفذى أا فق ا يهفا اسفم العاصفةة       (Christoph Kaufmann)كفااعحففففففاله 

اانناعا  ا ى الحركة ك ها، اكاله أحا  اا  العبقريات الجايا ، اةفع ذلفك لم   

ن انا ةا يااة الحايث حرل نشأ  هذه الحركفة اب بيفة،   يعا له ةن ذكر اليرم ع

التي كانت انتةاضة، تحرلت على ثرة ، ةث ها شباله ةفن ةراليفا ةنتصفف القفرله     

                                                        

1. Biese, Alfred, Deutsche Literatur Geschichte, München, 1922, p. 311. 
 .نةس المرجع السابق. 2
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ا ففى التقريففب، ا ففذاا بنةسففهم اسففم العبقريففات ابصففي ة، اقففا تةراففت على  

 .1مجحراتين، تكحل عحااهحا ابورى

ن، ايتسفم نتفاج أعرا هفا بالصفبغة     المجحراة الراينية، نسبة على نهر الفراي . 5

الرانية اانجتحااية، ايحتل المركز ةنها كل ةن عرلةغانغ غرته ايرهاله هفب ة أيفام   

 Jakob Lenz) عقاةتهحا ا ةاينة شكاسبرةغ بصرة  واصة، اشي ر، ثم ياكر  لينتس 

 Friedridh Müller (Maler)، اةا كسيحي ياله ك ينار، اعرياةيش ةفرلر  (1792-1751

Müller 1759-1825))  غينرعيةفففا "ا ةسفففرحيتيهGenoveva  " اعااسفففتFaust ،

" ا ةسفرحيته   (Hienrich Leopold Wagner 1779-1747)اهاينريش ليربرلفا عفاغنر   

، الذي كاله (Christian Schubart 1791-1739)، اكريستياله شرباةت  "قات ة الطةل 

 .له تأثب كبب ا شي ر

، نسبة على ةاينة غرتينغن، ايتسم اتجاهها بالصبغة المجحراة الغرتينغية. 2

 ث يها الشاافففففر لر عفففيغ هاينريش كريسترف هرلتي  الرانية االاينية، اةفففن

(Ludwig Heirich Christoph Hulty 1776-174)    االشفاار ةاتيفاس كلاا يفرس ،

(Mattias Claudius 1815-1740) االشففففاار يرهففففاله هففففاينريش عففففرس ، 

(Johann Heinrich 1826-1751)     الذى اشتهر قبل كفل شفيء بكجمتفه الرائعفة ،

 Gottfried August Bürger)لم ححتي هرةب، اكفذلك غرتةريفا أاغرسفت بفرةغر     

ةفن أشفهر    "عليرنفرةه "، ةبا  القصة الشعرية ابلمانية، اتعفا قصفة   (1794-1747

ةتةااتفة على  ةن العبقرية االشهر    اكانت حظرظ هؤنء الكتا  االشعراء. قصصه

                                                        

 .5132. اةا بعاها، اةعام غرته،   83. برينر،  . 2

Gero von Wilpert, Goethe-Lexikon, Stuttgart, 1998.. 
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حا كبب ا بع  ابحياله، اعله التقفرا ك فهم حفرل ةرضفر  ااحفا، هفر صفرا         

العبقري ةع الحراجز التي أقاةها العالم القائم حرله، عاع ت ةنه بطلا ثفائرا أا  

مجرةا ا كةاحه ةن أجل الحرية السياسية، االحرية الةر ية، االحرية الاينية، 

  .الطبقات، االحق ا تقرير المصب اةعع الحاا  االساا  االخنا ن بين

تعنيه حركة العاصةة اانناعا  ؟ هل تعا يفا تفرى تجسفياا     ةا الذي كانت

لمرح ة العبقرية ؟ اهل كاله المرا  ةنها العبقريفات ابصفي ة؟ بمثفل هفذه الجحفل      

 عي ه م شبة حايثه ان هذه الحركفة،  تقريبا يباأ المؤةخ اب بي ابلماني المعراف

ي ع أةام هفذه الصفيغ الفثلاث الاةفة اسفتةهام، اعنمفا ي فع أةاةهفا         الكنه ن 

ايصةها بعا ذلك بأنها   !الاةات تعاب، قا تعبر ان المرقف الذى ا ذه ةنها

أله الناس تعفر اا أله يطرحفرا    ج بت ابنظاة عليها ا عك  تاةيخية ةعينة، يؤكا

لسخرية ةنها بااتباةهفا  أسئ ة ةن هذا القبيل سراء تع ق ابةر بانحتةاء بها أم با

  .1حركة شعرية  ينية

ايةهم ةن العاصةة اانناعا  ذلك الغ ياله الكبب، الذى ارعه الةكر ابلماني، 

اتمث فت   ،1780ا 1770االةكر اباةبي احرةا، بصرة  تقريبية عيحفا بفين سفنتي    

 ثاةها المهحة ا ةؤلةات شباله ت فك الةفك ، ان يتسفع المجفال ل حفايث افنهم       

عا، الذلك نكتةي بالحايث ان أاظفم  فث ين  فذه الحركفة، اهحفا غرتفه       جمي

                                                        

 ,Scherer, Wilhelm, Geschichte der Deutschen Literatur .1 111. شبة،  

Berlin , 
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ا كتاباتهحا ابالى ان هذا التحرل الةكري ا الميااله الشعري  اشي ر، ال ذاله ابرا

 . 1واصة

احركة العاصةة اانناعا  تعني بصةة ااةة الةكر ابلماني ا ت فك المرح فة،   

هفذا ةفع أله   . اصر التنرير الرسفيط  التي اصةت ا تاةيخ الةكر الحايث بمرح ة

حركة العاصةة اانناعا  تعا، ةن اا  نراح ا ااقع ابةر، الجانب المتطرف ةن 

ايتحيز اصر التنرير بةهحه ل عالم االحيا  ا ى أساس عكري ااقعي . حركة التنرير

ان يصفح ا الحقيقفة أله يفااي أي    . 2تحت انتصاة الع رم الطبيعيفة االة سفةية  

لباحثين االااةسين أله حركة التنرير لم تقفم بأاحفال ج ي فة ا ةيفااله     ااحا ةن ا

الع رم الطبيعية االع رم التقنية االطبية اةا على ذلك، عن أنه كاله هنا  ةن تشاءم 

 . ةن الثقاعة الجايا  اةأى أنها تقر  على الةسا  العام

لثاةن اشر، االمعراف أله نقطة التحرل بالنسبة للإنسانية المتنرة  ا القرله ا

قا باأها ثلاثة ةجال، هم ةاسر، الذى كفاله قفا  افا على الةر يفة، االبراسفياله      

يرهاله غرتةريا هب ة، الذى كاله يرى أله التاةيخ الإنساني ةا هر عن تطرة حاث 

لقفا أضفا    : "ا الطبيعة ان يةهم عن ا الرسط الطبيعي، اقا قال بهذا الصفا   

لما يقرم ا ى الةن االعقل، حتى عله ال رء القفري   قرننا نةسه ا الرةشات المعتحة

اةن هذا ". 3الرسيع ل طبيعة ابص ية ا العصرة الماضية لم يعا ةن المحكن ةعرعته

الففذى كففاله يففرى أله الإلففه االإنسففاله، االففراح  القبيففل يرهففاله جيففرةغ هاةففاله،

                                                        

 .33. كرةف،  . 1
 .31. نةسه،  . 2
 .83. برينر،  . 3
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به ذلفك ن  االطبيعة، االعقل االإ ام، االمثالية االراقعية، االما   االشكل اةا أش

ليكن : "ااوتصر  ارته ا صيغة ابةر. يمكن ا الحقيقة عصل بع ها ان بع 

لقفا   .Denken Sie weniger und leben Sie mehr !تةكفب  أقفل اايشفك أكثفر    

بنه " اصر التنرير"حم ت هذه الجح ة نبر  ثرةية انيا  ا اصر أا ق ا يه اسم 

ن، اعن الشعر، الم يستطع ة يفة  و ع ل عقل، اقرااا الس ر  اليرةي، اابولا

محفل العقفل، احفل    " الطبيعة"ةا بين الطبيعة االعقل ةن عرن، عكاله أله ح ت 

  .1"محل التةكب" العيش"

لقا استطا  هؤنء الثلاثة أله يهزاا الغراة الثقاا للإنسانية اباةبية بصفرة   

العاصفةة  احركفة  . لم يسبقهم عليها أحا، عأصبحت الثقاعة نةسها ةشك ة كفبب  

اقفا  . اانناعا  تقرم ا ابغ ب ا ى النه ة التي أحاثها هؤنء ا الةكر اباةبي

نشأت بمثابة صرا  جيل الشبا  ةفع ةشفك ة الثقاعفة، بمعنفى ذلفك النفر  ةفن        

الثقاعة، الذى يقرم ا ى ةاح الع م ان يتاااز حاا ه، اةا ةن انقلا  اجتحااي 

ش، عنسانا جاياا، يناضل ضفا الإنسفاله   تاةيخي عن يححل ةعه، كحا يقرل لركا

اقا يتساءل المرء هنا ةا هي أسس هذا التشا م الةكري؟ ةا هفي أسفبابه   . 2القايم

 .الخاةجية؟ ا ى أنه يجا الجرا  ا ى ةثل هذه ابسئ ة ا ةؤلةات ةاسر نةسها

لقا انتقا ا أال كتبه ةا تككه الع رم االةنرله الجحي ة، بعباة  مختصفر  انتقفا   

تككه الثقاعة الراقية ا الجنس البشري ةن  ثاة، عقا كانت ل ع فرم ا ةأيفه  ثفاة    ةا 

ةعاكسففة، االتطففرة الةكففري، الففذى ارعففه الإنسففاله الحففايث، لم يجع ففه ا اضففع 

                                                        

 .81. نةسه،  . 1
 .33. كرةف،  . 2
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لقفا سف به اضفعه الطبيعفي     . أحسن، الم يمنحه السعا  ، الفتي كفاله يطحفح عليهفا    

م له شيئا  ا يساااه ا ى حل ألغاز ا ا ئ ليحلأه اايا بألغاز الحيا ، الكنه لم يقا

. ابذلك  عن سكينته الراحية، التي كاله ينعم بهفا، احرةفه ةفن الرعاهيفة    . 1الحيا 

اةن هنا عإله الإنسانية احرةفا ليسفت سفعيا  كحفا يتصفرة أنبيفاء الثقاعفة، بفل هفي          

ساوطة اشقية، ايعر  ذلك على ةا نجم ان التطرة الةكري المبفالغ عيفه ةفن تحطفيم     

 . له الطبيعي ل قرى الراحيةالتراز

اقا ظهر الترازله الااو ي ةن ولال الشعرة بالحيا  ك فه، الفذي تطفرة على    

اكفاله  . الشعرة بال يق بالانيا، اال يق بالانيا عنما هر ةر  الإنسفاله الحفايث  

لكتا  عةيل الكبري لراسر أثره ا الةكر ابلماني،عقا  اا عيه على تربية الشبا  

عالإنساله وب بطبيعته األه ةا يعانيفه  . حاجة على ثقاعة ااسعة تربية ابيعية  اله

ةن شقاء يكحن ا ظراف الحيا ، الفتي يحياهفا ن ا ذاتفه هفر نةسفه، االمربفي       

الةاضل هر الذي يسحح بالتطرة الطبيعي  اله أله يعرقل سبه اي حفق ال فرة بفه    

طبيعة، العفر    كاله ينا ي بالعر   على ال. ان اريق ةا يقاةه له ةن ثقاعة ةةسا 

على  على الإحساس الطبيعي، االعر   على نظام الحيا  الطبيعيفة، ابالتفالي العفر      

 .2الإنساله الطبيعي

. كاله هذا الإنساله الطبيعي المثل الحقيقي ابا ى لحركة العاصةة ااننفاعا  

ا ذا االج الشعر ا هذه الةك  ةشاكل اببرياء ةن اباةفال االنسفاء السفاذجات    

لاحين االعحال البسطاء، اةن ابةث ة ا ى ذلك غرتس عرله ببلخنغن لغرته، االة

                                                        

 .39. نةسه،  . 1
 .31. نةسه،  . 2
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عهذا البطل ينتحي على اصر الإصلاح ابلماني، اكاله صايق الشعب، حتى عنه ابر 

الكن ةااية عبتفر لغرتفه،   . 1ان صااقته هذه بح رة حة ة زااج أحا الةلاحين

للأ   ابلمفاني عقفط، اعنمفا    التي ااتبرها جرةج لركاش تاةيخا ةهحا ن بالنسبة 

بالنسبة على اب   العالمي أي ا، تعا أع فل ةثفال اأجم فه لشفعراء هفذا العصفر       

عالقصفة تفااة أحفااثها ا البا يفة، اعبتفر ن يخةفي عااابفه بأاةفال          .اأ بائه

اقا اجا غرته الةتا  . ابمنظر الةتيات اهن بصا  ج ب الماء ةن البئر الةلاحين،

.  شخصية لرتهه، التي تمنح عبتر الشعرة بالسعا   قبل كل شيءالمثالية لعصره ا

أةا الشخصية الثانية ا عبتر، عهي ليست الإنساله الطبيعي الساذج، بل الإنساله 

المثقف الباحث ان الطبيعة، أا الإنساله المرهف الحس، الفذي تنقصفه الطبيعفة    

أله ةهاعفة الإحسفاس   عن . االسذاجة، ال تاله ن يم كهحا سرى الإنسفاله الطبيعفي  

اع ةاله حب الطبيعة يحلاله اناه محل بسااة الإنساله الطبيعي المةقر  ، عذ هفر  

ينتحي على المثقةين، الذين وااتهم الثقاعة العبت بعقر م اأبعاتهم ان الجرانب 

 .2الةطرية ا س ركهم اتصرعاتهم

 ا ى أنه يجب بهذا الصا  التةريق بين الإنسفاله الطبيعفي السفاذج، ابفين    

الإنساله الطبيعي المرهف الحس، اهحا النحرذجاله، ال ذاله يك   اةا هحا ا شعر 

هذا العصر، الذى يااة الحايث حرلفه، عةبتفر يقابفل لرتفه، اعااسفت يقابفل       

غريتشن، اهذه ابوب  تمثل الطة ة الطبيعيفة السفاذجة بكفل ةفا لبراءتهفا ةفن       

ق ي، الذلك تمزقه المشفاكل  النحرذج ابا ى ل طحرح الع سحر، الكن يمثل عااست

                                                        

 .95. برينر،  . 3
 ,Lucàs, Georg, Faust und Faustus ; Berlin, 1965 .1اةا بعاها  3. لركاش،  
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العق ية، ايشعر بالشرن على الطبيعة، الم يكن هنا  ةفن أحفا يسفتطيع أله يفثب     

شرقه عليها على هذه الاةجة ةث حا أثاةته غريتشفن، الطة فة الطبيعيفة السفاحر ،     

التي تم ك كل شيء  اله أله يكرله  ا ا م بذلك، بينحفا يطحفح هفر على التناسفق     

 .1اانةتياح ااننبساطاالمشاةكة الرجاانية 

كانت حركة التنرير تنظر على الإنساله ا فى أنفه عنسفاله ةةكفر، أةفا حركفة       

العاصةة اانناعا  عقا نظرت عليه ا ى أساس أنه عنساله تسبه غرائزه، ان يعر  

ذلك على أله حركة التنرير كانت تنكر الحيا  الغريزيفة أا على أله حركفة العاصفةة    

كفاله لكفل ةنهحفا ةفذهب      اقع، اعنما يعر  ذلفك على أنفه  اانناعا  كانت تنكر الر

 لئن كانت الحركة ابالى قا ةأت. يعاكس نظبه ا تقريم العقل االحيا  الغريزية

أله أثمن ةا ا ابيعة الإنساله هر قاةته ا ى استعحال اق ه، الذي يمثل ابيعته، 

ا الإنسفاله   عإله الحركة الثانية، أي العاصةة اانناعا ، كانت ترى أله أثمن ةفا 

هر ةا ا غريزته ةن قر  نشعرةية، األه هذه الغريز  اللاشعرةية عنما هفي شفكل   

اعذا ةفا نحفن   . أا ى ل عقل، اقل الطبيعة أا العقل الإ ي، أا هفر الإلفه نةسفه   

أة نا أله نستعحل تعببا ع سةيا ةتأورا، عإله ا عةكاننفا أله نقفرل عله انكتشفاف    

اقل اللاشفعرة أا بصفرة  أافم هفر العقفل      : ا  هر ابكبر لحركة العاصةة اانناع

 .2اللاشعرةي ل طبيعة

كاله هاةاله هر أال ةن هزته هذه الةكر ، عقفا كفاله يفرى أله صفرت الإلفه      

الحقيقي ن ينط ق ةن اقل الإنساله بل ينط ق ةن نزااته ا ى نحر أصر  اأارن 

                                                        

 .32. كرةف،  . 2
 .33. نةسه،  . 1
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ل حقيقة الةع يفة  اأكثر ةباشر ، بينحا تعا اباحال التي يشعر بها الإنساله تزايرا 

عالعقل المحاا  ليس له القاة  ا ى عهم العقل الحقيقي ل طبيعفة ةفن   . 1العحيقة

اهذا المذهب يعاّ وطر  هاةفة، تجفاازت حركفة    . حيث هر ةةهرم العقل الإ ي

شعر "التنرير، الكنها كانت، كحا يقرل الناقا ابلماني كرةف، الذي جع نا كتابه 

ةفن المصفا ة ابساسفية  فذه     (" 1928)تاةيخ العصفر  العاصةة اانناعا  ا سيان 

ذلفك أله انافكاف بقااسفة الحيفا  الغريزيفة      . الاةاسة، تحتري ا ى وطر كبب

يعني بال فراة  ظهفرة الحيفا  الغريزيفة بمظهفر ةصفطنع، يجع فها حيفا  غفب          

غريزية، عالذى يرجهه ايعبّر انه هنا ليس اقل الطبيعة، اعنما هفر اللااقفل ا   

  .ا  جمرحهأبعا حا

تقرم العاصةة اانناعا  ا ى ال راة  المصطنعة ل حيا  الغريزية، اأقرى ةفا  

عالشخصففيات الطبيعيفة ا أشففعاة  . يتا فى ذلففك ا ابفا  شخصففياتها الشفعرية   

شعرائها تمت ك ابيعة ابقرياء، الذين ياارله أله  م غرائز ن يمكفنهم تحايفاها   

اةا ةفن عنسفاله   . ا بأية صرة  ةن الصرةاتقيياها ان التحكم عيها االسيطر  ا يه

ةن هذا النر  يعا عنسانا ابيعيا، اعنما يعا عنسانا ةصطنعا، الذلك ن نجا ةفثلا  

 ؤنء انا القا   الحقيقيين ل ايل الناشئ، انا غرتفه ةفثلا، بفل نجفاها انفا      

ابنبياء المزيةين، اوصرصا انا شاار ةفن نفر  عريفاةيش ك ينفغ، الفذى ا فذ       

                                                        

 ,Ermatinger, Emil, Deutsche Dichter 1700-1900 .2 اةا بعاها 358.  5ايرةاتنغر، ج

Bonn,1948, 
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ساله ابا ى، اصرة  براةرثيرس ا صرااه ةع القر  ابكثفر ةنفه رفرا    ةظهر الإن

 .1االاء

اقا اقع شي ر ا وطفإ  اثفل ا ةسفرحياته ابالى، عكفاله ا فى بط فه أله       

ايتا فى اقفل الحيفا     . يتغ ب ا ى عرة  الجامحفة قبفل أله يصفبح قائفاا بةتفه     

اصفةة ااننفاعا ،   الغريزية اللاشعرةي لاى الإنساله الطبيعي الحقيقي ا شعر الع

ا ى أنه ن يتا ى ابعا عن ا القر  المتكبر  االجحال المقنع انا هذه الشخصيات 

 .ك ها، اهر ةا يجع ها تةشل تمام الةشل اتكرله  ا نهاية ةأسااية

كانت حركة العاصةة اانناعا  ترى أي ا أله الة سةة قا عش ت ا ةهحتها، 

نراحيه الثقاعيفة االسياسفية اأنظحفة     اأوذت تاار على تغيب المجتحع ةن جميع

اتمث ت هذه الةكر  انا هب ة اغرته ا عكفر  الكبيفة، اكانفت الكبيفة     . الحكم

عكحا أله اباحال الشعرية الكبب  ا هذا . ةتص ة بالشعر ا زةن غرته اتصان اثيقا

اغبهحا، تعالج ةرضفر  الكبيفة،   " عي ه م ةايسكلبياةه"الرقت، ةثل عااست ا

ذلك يمكن ااتباة الة سةة الإنسانية انا هب ة أا الكبيفة الجحاليفة انفا شفي ر     ك

 .2أاحانً شعرية، اهذه الحركة قريبة ةن الثرة  الثقاعية على حا كبب

اتقام المسرحيات ةن ولال أشكال ةتاا   ا ى الااام الصرا  الكبب الذى 

تع فق ابةفر بنقفا نظفام      يحاث أثناء العر  بين الإنساله الطبيعي االثقاعة،سراء

المجتحع أم بانتصاة الطبيعة الحر  أم بتغ ب الإنساله الطبيعي ا ى حراجز الثقاعة 
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أةا الاااعع السياسية ا أاحال شعراء العاصفةة ااننفاعا ، ع يسفت ا    . 1ال يقة

الراقع سرى ذلك انستحراة المتطرف للأعكاة السياسية لعصر النه ة، التي لم تكن 

عالذى  اا عليه كل ةن ةاسر اةرنتيسكير يجفا صفرةته   . االه الشعرقا  و ت ةي

الشعرية ا ةسرحيات شي ر الفتي كتبهفا ا شفبابه، حتفى عله الثفرة  الةرنسفية       

االحق أله ةسرحياته ة يئة بالكراهيفة ل طغفا    . ااتبرت شي ر ااحاا ةن ةجانتها

سفية  احب الحرية بشكل لم ترح بفه بقفاة كفاف حتفى ةسفرحية ليسفينغ السيا      

" Fieskoعياسففكر "اا ةسففرحية . Emilia Galotti"2عيم يففا غففالرتي "المعراعففة 

لشي رن يذهب الطاغية الحقيقي ضحية التعصب ل حرية، اعنمفا البطفل   ( 1783)

الحب "أةا ا ةسرحية  _ .المتآةر نةسه يخرله عكر  الحرية ايما ياه لقبعة ابةب

ء ا ى اباضا  السياسية عحسفب،  عت قى ابضرا" Kabale und Liebe االاسيسة 

ان يباا ابثر القري . 3أةا السخرية عتقع ا ى حاشية ابةب ن ا ى ابةب نةسه

ا أي احل ةن أاحال شي ر ا شبابه ةث حا يباا ا هذه المسفرحية، الفتي تصفرة    

الصرا  بين قر  الحب الطبيعية اقر  انةتيازات الطبقية غب الطبيعية، التي يخرج 

ا البطل ةنتصرا، الكنه ن ينتصر بقرته الخاصة، اعنما ب عف ا اذل الشعب ةنه

الذي لم يساااه المذهب المرةاث ا ى التطرة، اعر ينانا ن يه ك بسفبب وبفث   

  .ااة  أبيه، اعنما بسبب ةا كاله ةتحكنا ةن البط ة لريزه ةن غباء

                                                        

 .18. نةسه،  . 2
  . 39. ببنر،  . 3
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ا يفبرةه ا  االحايث ان الطغا  ا ةسرحيات حركة العاصةة اانناعا  له ة

 Johann Jakob Moser)حيا  الكتا  االشعراء، عقا ااش يرهفاله يفاكر  ةفرزة    

خمس سنرات، اشرباةت اشر سنرات ا المعتقل  اله محاكحة ا اله  (1785-1701

أله يكرله هنا  ةبرة ناتقا حا، كل ةا ا ابةر أله ابةفب أةا  أله ي افم ابعفراه    

. ه على الةراة، لكاله ةآله السان هر الآورايسان ابقلام، الر لم ي اأ شي ر نةس

  (Johann Christoph Gottsched 1766-1700)اعذا كاله يرهاله كريسترف غرتشفيا 

قبل ذلك قا مجا اننتحاة ا ى الطريقة الرااقية، عقا كاله شي ر يماا ةةهرةا  ور 

يجب أله يمرت القيصر ا كل ةكاله يعفيش عيفه   : " ل حرية الشخصية حين قال

  1" !براتس

ا ى أله أاظم ةسرحية تناالت ق فية الحريفة، أنتاتهفا حركفة العاصفةة      

اانناعا ، هي ةسرحية  اله كاةلرس، عةيها ترتبط حرية الشعب بحريفة الفاين   

تبريرات أكثر احقا، عهفي تقفتحم ق فب     ع ةكر  الحرية هنا .اةتبااا ن انةصام له

المسفرحية افن جميفع    الطاغية نةسه، اهذه هي الصةة العق ية، التي تميفز هفذه   

المسرحيات الثرةية ابورى، الكنها ن تةعل ذلك عن لما  قصب  ففف هفي المفا ،    

التي يستغرقها الح م الجحيل اا   ف عذ يسك  الراقع القاسي حقه ثانية ايحطفم   

بكل قسر  جميع الآةال الخا اة، التي لم تجر  ةن عكفر  الحريفة عقفط، اعنمفا     

أي ا، اهفذا ةفا جعفل عكفر  الحريفة تبفاا ا هفذه         جر  ةنها حاة ها الإنساني

 .2المسرحية ةثل شها  نةع ن ي بث أله  تةي  ثاةه ا الة اء الةسيح

                                                        

 .557. برينر،  . 2
 .93. نةسه،  . 1



 العدد السابع–مجلة اللغة العربية 

 

11 

لغرته، التي يعالج عيها بفااةه  " عغحرنت"اعذا ةا نحن انتق نا على ةسرحية 

ا ابةاضفي المنخة فة ضفا ا يحنفة      ةرضر  حب الحرية، االن فال ةفن أج فها   

اا ى العكس . أله ااز البطل كاله هر السبب ا نهايته المأسااية الإسبانية، نجا

لشي ر الصرة  الكفبب  لحركفة التحفرة،    " عي ه م تيل"ةن ذلك تقام لنا ةسرحية 

التي يتحقق عيها، ةن ولال ثرة  السريسريين ا ى حاكحيهم ةن النحساايين، ةا 

 . 1كانت تجسحه أشران حركة العاصةة اانناعا 

الحرية السياسية هي أهم ةا يميز حركة العاصةة ااننفاعا ، عقفا   لم تكن عكر  

كانت النه ة تشاةكها ا هذه الةكر ، الكن ةا يميزها ا ى الخصر  هر تمايفاها  

ل حارم النبيل، الذي باأه غرته ا ةسفرحية غفرتس اشفي ر ا ةسفرحية ال صفر ،      

م ثفرة  الإنسفاله   اهر ةرضر  كاله ةستحيلا بالنسفبة لعصفر ابنفراة، لكنفه هنفا يجسف      

الطبيعي ضا الثقاعة، ضا المجتحفع اقرانينفه، كحفا يجسفم اناتقفا  الجفازم بةسفا         

لقا ناضفل غفرتس ضفا الاالفة الثقاعيفة      . المجتحع اانهياةه اانحطاط قيحه اةعتقا ته

القا ةة، التي يبرز عيها اباغا  اأصفحا  ابةفرال على القحفة، بينحفا يكفرله نصفيب       

عهذه الاالة الثقاعية تقرم ا ى الحيفل االمنفااةات، ن   . ا لا الطيبين ةنها ال حرة ا

أةا ا لصر  شفي ر، عيبفاا   . يقع ا حبا ا ان يسقط ا شباكها غب السري النبيل

ابةر ا ى العكس ةن ذلك، عقا تحقق بعا ةائة اخمسين سنة ةا كاله يخشاه غرتفه  

عحفن  . حت حقيقة ااقعةاتحاث انه ا ى لساله غرتس، اهر أله الاالة الثقاعية أصب

يثرة الآله، عإنما يثفرة ا فى المجتحفع القفايم، ايتصفرف تصفرعا ثرةيفا، ياععفه على         

عذلك ةا عع ه ةرة . تحطيم كل شيء  اله ورف حتى ةن اباحال التي تبرةها عكرته
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ا ال صر ، عبعا أله اةتكب اا  جرائم، شعر بال يق بها ا ال حظة التي اكتشفف  

 (2.النظام الطبيعي ن يمكن تغيبه بقطيع ةفن ال صفر   ( 5: عيها وطأه الم ااف

االمعنفى اباحفق ل ن فال هفر ن فال      . الةرضيات الخاائة تؤ ي حتحا على عشل الثفائر 

الإنساله الطبيعفي ضفا الطبيعفة غفب الطبيعيفة، ن فال الحفق الطبيعفي ضفا الحفق           

اصفةة  ايت ح هذا بصرة  أكثر ا الن ال، الذى تة ل ورضفه حركفة الع  . التاةيخي

اانناعا ، اهر الن ال ةن أجفل تحريفر الحفب ةفن اسفتباا  ابوفلان البرجرازيفة        

اكبتها ل رغبات الجنسية، اأةا  شخصفية ا هفذا المجفال هفي شخصفية غريتشفن       

تصفبح   اابةر هنا يتع ق أي ا بتعااف الشاار ةع مجرةة نبي ة فف عتفا  بريئفة  . لغرته

تستطع احتحال   في حبيبهفا انهفا     بسبب الحب مجرةة أةام المجتحع، بنها لم

هنفا يصفطام حفق الحفب     . انبذها  ا، عتقتل اة ها اتغاا ةهينة سانها اجنرنهفا 

اتعااف الشفاار هنفا   . الطبيعي بابولان المسيحية االبرجرازية المتص ة بهذا المرضر 

ةع الشخصية ابالى ا المسرحية، ةع البط ة، ن ينكر أله ابولان الجنسية االطبيعة 

الساذجة هحا ال تاله  ععتا غريتشن على ععل ةا عع ته، اتتحثل اظحة غرته انا النقفا   

ا أنه ةنحها اةة اأولاقا تةرن ابولان، التي كانت البرجرازية تاار على صفيانتها  

 .1االتحسك بها

ان يقرم الشعرة بالحيا  انا حركة العاصةة ااننفاعا  ا فى التنفاق  بفين     

، اعنما يقرم كفذلك ا فى التنفاق  ا الطبيعفة نةسفها بفين       الطبيعة االثقاعة عقط

عله الشعرة بالحيا ،كحا نحسه ا عااسفت، يعفني الطريقفة،    . النهاية االلانهاية

لقا كاله .التي يشعر بها الإنساله ا حياته، اةا هي ا الراقع عن ةذهبه ا الحيا 
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عذا . نةسفها الإحساس بالحيا  ا اصفر الطبيعيفة ةرتبطفا بالإحسفاس بالطبيعفة      

أحس الإنساله بأنفه كفائن ابيعفي، عإنفه يحفس بالطبيعفة كحفا يحفس بنةسفه،          

االإحساس بالطبيعفة عنمفا هفر الإحسفاس بالحيفا  الفذي يخ عفه الإنسفاله ا فى          

 .1الطبيعة، عهحا عذله الشيء ذاته

هذا الإحساس بالحيا  يقرم اناها ا الصرا  الخا  بين الإحساس ابكيفا  

، بمعنى ةفا يقفرم ا يفه الراقفع اليفرةي المسفتحر، ابفين        بقيحة النهايات جميعها

الإحساس المقابل باللانهائية الاوي ة ا الطبيعة اا الحيا ، التي تتحطم عزاءهحا 

عله ةا يميز العاصةة افن التنفرير هفر عحساسفها القفري بفالراقعي       . كل النهايات

ةر  يسفعا بمفا   عال. Einmaligkeitاالشهراني االخصرصية الةر ية اانعاام النظب 

يكنه لكل المخ رقات ةن حب بصرة  ااةة، اله ةغبة ةتزايا  ا أله يتحتع بكفل  

اهفر ن يحفس بالطبيعفة    . ةستريات الحيا  ايعيش كل ذلك بنر  ةن الراي التام

عقط، بل عله الطبيعة نةسها تقفري عحساسفه بهفا، عيصفبح لحياتفه       بصرة  أقرى

اهفذا الجانفب ةفن    .   اثراء ااةفتلاء غنى  ور، ايشعر هر نةسه بما عيها ةن اعر

الشعرة بالحيا  يؤ ي  او يا على ااي الةر  المتزايا بخصرصيته، بعر   شخصيته 

عليه، بتحاسكه، ابإااابه ا الرقت ذاته بالصرة  الفتي تتسفم بهفا الشخصفيات     

اهذا يعني ا المجال الشعري الإقبال ا ى ععل ةفا هفر ةتحيفز ةتةفر ،     . ابورى

 .لتعبب انه بصرة  قا تصل حا الرسم له بصرة  ساور االرغبة ا ا

غب أله هنا  ا الجانب الآور شعرة الإنساله المقابل باللانهائيفة الااو يفة   

ل طبيعة، التي تتحقق ا أشفياء ةةفر    اله أله تتحقفق ا الراقفع الةع في، اهفر       

اا . ك ها الإحساس بالطبيعة الساةية ل حيا  فف ابطبيعة اةتاا  الحيا  ا الطبيعة
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ةقابل هذا هنا  الشعرة بأله حقيقفة الحيفا  هفر ن نهائيتهفا الااو يفة األه اةاء      

صيغها النهائية ننهائية ن تحصرها أية صيغة ةن الصيغ، ان يحتريها أي نظام 

االحيا  ليست حقيقة بسيطة ةنتهيفة، اعنمفا هفي تفأثب ةتراصفل،       .ةن ابنظحة

. ةستحر ، تقرم ا ى الخ ق اعاا   الخ فق  ليست اجر ا والاا اعنما هي صباة 

 :يقرل ةاح ابة  ا عااست القايم لغرته 

 ا أةراج الحيا ، ا اراصف المآثر

 أعرة صعرً ا اهبراًا،

   !أنسج هنا اهنا 

 ان   اقبر، 

 بحر سرةاي،

   !احيا  ةتغب  

 هكذا أنسج ا نرل الزةن العاصف

 . اأصنع ثر  ابلرهية الحي

اله عااستي ن تحصره نهاية، ان يحرزه ااقع، عالطبيعة   فق  الطبيعة كي

جرهر الحيا  يتحثل ا ذلك انناعا  الخالا المنط ق . اتبا ، اهي الةنانة الكبرى

عهفر  او يفا عحسفاس    )ةن الصرا  بين ن نهايته الااو يفة انهايتفه الخاةجيفة    

تنةصل ان الإحساس  بالشبا  الخالا، بالقر  الخالقة، االحرية الإ ية، التي ن

اقرته هي كل شكل يتكاثف بال راة  اينحل اينتقل اينط فق  ( الحقيقي بالحيا 

 .1نحر العلاء

يقرم ةذهب اصر غرته ك ه ا ى الإحساس بلا نهاية الحيا ، عةي الإنساله 

الطبيعي ينشب الصرا  بين انفاعا  النهائيفة اانفاعا  اللانهائيفة، بفين الةر يفة       
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لقفا حفاال غرتفه    . ث ان الصيغة المث ى ابين ا را  ةنهااالعحرةية، بين البح

تجسيم عكر  الةر يفة، اهفي عر يفة ن تفتغب ةفع الإنسفاله ا ةظهفره اابيعتفه         

الااو ية، التي هي بالنسبة عليه المصب االمآل، ليست ةن حقفه الطبيعفي عقفط،    

ي فه م  لفذلك قفال ا   .اعنما هي ةن ااجبه أي ا، اةا ةن حيا  عن ا ا هذا المعنى

ابقل لك ذلك ا ك حة ااحا ، لقا كاله هاا ةنذ أيام شبابي أله أثقف :"ةايسك 

بمعنى أله أصبح ةفا أةا  لفي ع في أله    ". نةسي ا ى الصرة  التي أنا ا يها الآله

عالةر ية عذله هي أاحق حق اأنبل ااجب انا الإنساله فف كفل ةفا يتصفل    . أكرنه

أثب، اتطرة ا اذل، اثقاعفة، اق فة   ات بشخصية الإنساله ةن عرز اعحباط، اتأثر

 .اشقاء، اتعاسة اهناء ا كل ةا يتعاقب ا ى حياته ةن سعا    ةاية يساهم

 ال ةر ية ا حركة العاصةة اانناعا  ابيعة أكثر تطرعا  ا كانفت ا يفه ا  

 اصففر التنففرير، عقيحففة الةففر  انففا ليسففينغ اعريففاةيش غرت يففب ك ربسففتر      

(Friedrich Gottlieb Klopstock 1803-1724)  بمففا كانففت تحح ففه ةففن قففرانين

ع يسفت الةر يفة هفي    . 1أولاقية ةعكف بها احرةا ن الاقة  ا بهفذه الةر يفة  

التي تجسم القيحفة، اعنمفا الة في ة هفي الفتي تجسفحها عذا ةفا هفي تمث فت ا          

اةاء  -الكن الةر يفة كحفا ةنحتهفا الطبيعفة أصفبحت الآله ةقاسفة       . شخصية ةا

لقفا أصفبحت  فذا    . ا أاجاها الإله ا تةر هفا ا انعفاام نظبهفا   الخب االشر كح

الإنساله الطبيعي، الذى لم تكن له قيحفة انفا أصفحا  ةفذهب التنفرير، قيحفة       

ةيتاعيزيقية ا حركة العاصةة اانناعا ، ابذلك صاةت ابولان تنبع ةفن الةفر    
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يتع حفه ةفن   نةسه ان تم ى ا يه عةلاء ةن الخاةج، اةا ينطفري ا يفه الةفر ، ن    

 .واةج ذاته، اعنما يطرةه ةن شعرةه الخا  اةن ضحبه ابولاقي المتةر 

ابولان أةر شخصي، أةر عر ي، عريا ةن نراه، ن ينق ه عفر  على  وفر،   

اناةا يط ب . اةا الطبيعة ابولاقية عن حق ةن حقرن الةر ية اااجباتها القايمة

تحى بها، يسحح له بذلك، الكفن  غرتس السحاح له بالخراج ةن الق عة، التي اح

ةجال الحاكم يغاةاله به، اي قرله ا يه القب ، ايرغحرنه ا ى أله يقسفم، لكفي   

احين يتم عالان سراحه، يثفرة  . 1يستعيا حريته، بعام ةعع السلاح ةر  أورى

الةلاحرله ايط برله ةنه أله يكرله قائاهم، عيك   أان ثم يقبل ذلك، ةع أنه كاله 

لك نق ا لعها كاله قفا قطعفه ا فى نةسفه، اهفر افام ةعفع        يع م أله ا قبرله لذ

لقا كاله يرجر أله يجعل ثرةتهم تسب ا اريقها الس يم الصحيح، ابةفر  . السلاح

رح له بنق  ك حته، التي كاله يباا أنها ستحرل بينه ابين احل الخب،  الذى

. ذلك أله ةثل هذا التصرف يقرم ا ى أساس ةن و ق شخصي أا استقلال و قفي 

ذلك ن تتحقق نية غرتس الحسنة، عذ يةهحه ق اته عهحا سيئا، عيحرت كسب اب

الق ب بعا أله ااز ان تحقيق ةا كاله يريا تحقيقه بناء ا ى عولاله بما كاله قا 

 .2تعها به

اكاله استقلال عيغحرنت الخ قي ةن نر   ور، عهفر يفرع  الحيفا  بصفرة      

ى ينسففام ةففع ابيعتففه قااعففة عذا هففر لم يسففتطع أله يحياهففا ا ففى النحففر الففذ

الااو ية، بمعنى أله يكرله حرا ةستقيحا له ةا للإنساله ا ابةاضي المنخة ة ةفن  
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عةي عةكانه أله يعيش عيها ا حالة ةا عذا انهفزم أةفام هرتسفرغ ألبفا     . عباء اأنةة

لكنفه اوتفاة البقفاء    . 1األزم نةسه بما نصحه به أصاقا ه ةفن ةغفا ة  براكسفيل   

لقفا حاالفت حبيبتفه     .ا بااتقاله االحكم ا يفه بالإافاام  عيها، عأةر هبتسرغ ألب

ك بشن أله تحر  الشعب، الذي كاله يعتبره بط ه اأة ه ا الخلا  ةفن الفنب   

الإسباني، ا ى الثرة  ننتزااه ةن يفا جفلا ه بفالقر ، احفين عشف ت ا ذلفك،       

 الحريفة ا " اا ال ي ة ابوب  تظهر له ا ح حفه  . قرةت أله ت ع حاا لحياتها

، ات حفح لفه بفأله ةرتفه سفيكرله اريفق       "لباس رااي، تع رهفا ةلاةفح ك بشفن   

اهكذا ذهب عغحرنت ضفحية  . ا رننايين على الحرية، اتقام له عك يلا ةن الغاة

عبائه، احرصه ا ى أله يكرله كحا هفر، اةع فه عنكفاة ةفا نسفب عليفه ةفن تهفم         

 . سياسية

ةة ااننفاعا  بمثابفة تكثيفف    اتجاة الإشاة  هنا على أله الةر ية ا حركة العاصف 

لعصر التنرير اتعحيق له، عقا كاله هذا العصر ينظر بااةه على الحيا  ا ى أسفاس ةفن   

ان نصل على احق الشعرة بالحيا  انا حركة العاصةة اانناعا  عن عذا نحفن  . الةر ية

ساني ارعنا الجانب ابور، الجانب المتحثل ا الشعرة بالنهائية، اارعنا النحرذج الإن

اتسفا  الشخصفية    ايتحثل جرهر هفذا الإنسفاله النحفرذج ا   . الةااستي الذي نشأ انها

االةر ية، عذ هفي تصفبح احرةيفة، اا التغ فب ا فى حفاا  الةر يفة ال فيقة، بفل          

عقا ظهرت له ا أشكال محاا  ، الكن كيانه يتحثل ا . 2المحاا   ا ى الخصر 

اننفاعا  الغفاة  انفا الإنسفاله      تحطيم هفذا الشفكل الةفر ي اترسفيعه، اهفذا هفر      
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" النةس"الةااستي، عهر ن يبرهن ا ى اجاا ه بنةسه عقط، اعنما يريا التغ ب ا ى 

عااست يحس بأنفه ااقفع تحفت سفطر  شفيطانية      . لتشحل الكرله ك ه اتن ري ا يه

.  او ية، تتعاى محيط قر  العقل المحاا  اترغحه ا ى ععل شفيء ن يةهحفه العقفل   

بالحيا  انا حركة العاصةة اانناعا ، اهي تقفرم ا أاحاقفه ا فى     هذا هر الإحساس

تنحية الإحساس ثانية بما ل حيا  ةن شيطنة، عالإنسفاله كفبب حفين تتسفاةى نةسفه      

نمفرذج عااسفت، الفذى تظهفر     : الغرته ا هذا نمرذجاله . حتى تب غ شيطاله حياته

عفة، اتتحثفل ننهائيتفه ا    ننهائيته ا انناعا  نحر الراقع، بنه عنسفاله العحفل االمت  

أةا نمرذج عبتر عتظهر ن نهائيته ا الخيفال، ا  . تجربة جميع أنرا  الحيا  المحكنة

الشخصية الةنية الحالمة، الذلك يعتبر عبتر أال ةاةانسي ألمفاني، اهفذا الراةانسفي    

هر الإنساله الذى يرى جميع أشياء العفالم افن اريفق عحساسفه بالبعفا الميتفاعيزيقي       

عالم ا ضرء ةن ابلفق الشفعري، الفذلك يؤلمفه اصفطااةه بعفالم الحقيقفة أا بعفالم         ل 

1الراقع
االطبيعة  ا جانباله، جانب محاا ، اجانب غب محفاا ، جانفب غفب     .

لرته ا عبتر اغريتشن ا عااست تمثلاله جانبا ةن . واضع للإةا  ، اجانب عكري

المفرأ  تمثفل نزافة الطبيعفة على      .الطبيعة، اعااست اعبتفر يمفثلاله الجانفب الآوفر    

انحتةاظ بالشكل، االرجفل يمثفل النزافة على تفاةب الشفكل، أا الرجفل يتافه على        

 Nach Freiheit geht der Mann, das Weib nach .الحرية، االمرأ  تتافه على الصفحت  

Stille
2 . 
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 اهكذا يتحرل التشا م ةن الثقاعة ا حركة العاصةة اانناعا  على التشا م ا

اةفن  . 1الطبيعة، بسبب نهائيتها اننهائيتها اةا يقرم بينهحا ةن الصرا  انيف

هذا الإحساس الجايا بالمشك ة الااو ية ا الطبيعية االحيا  ينشأ صرا  ا حركة 

ا يعا كتابا غرته ا شبابه، اهحا عبتفر اعااسفت ا صفرةته    . العاصةة اانناعا 

م عبتفر ناتجفة افن شفقائه ا حبفه لةتفا        عآن. ابالى، شاهاين ا ى هذا الصرا 

ةرتبطة بغبه، عن أله أسبابها العاةة تعر  على الراقع، عالحب ةا هفر عن لحظفة   

تطرة المر  ا حيا  عبتر، الفتي كانفت قفا     تن اف على ذلك اتترلى حمل أاباء

 تية ةن حياته  عآنةه تعر  على ويبته ا الحيا  العاةة، عذ هي. تحطحت ةنذ ةا 

اةن ثم كفاله يميفل على   . الطبيعية بقاة ةا هي  تية ةن اوتلااه بالمجتحع المثقف

أله يشغل وياله، الذي تصفا  ا احفق أاحاقفه، بمراضفيع أوفرى تفااة حفرل        

المرت، عينظم عحساسه بذلك ا قرالب شعرية ساحر ،اتظل عكر  المرت تنحر على 

ء الانيا بنرة شعري لم اهكذا ينتهي الشعر الذي أضا. أله تنتهي به على الح ي 

ي ئه بها غبه كشكرى صاةتة ةن العالم، الذي لم يحتةظ ا نهائيته بمفا تعفاه   

 .2به ن نهائيته

اعااست القايم يخت ف ان عااسفت الجايفا، عفابال ن يرقفع اقفاا ةفع       

اهنا يظهر انفاعا   . قراةه استح اة ةاح ابة  اةأسا  غريتشن الشيطاله، اكاله

انا ه، ايمكن اصةه براح الحيا ، اهر ينبع ةن نةسفه ن ةفن   الحيا  اللانهائي 

غبه، لذلك يناعع على الحيا ، الكن اناعااه على اللانهاية يسعى على الكشف ان 
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ةنابع الحيا  ك ها، على الكشف ان ننهائية الحيا  الااو ية نةسها، لذلك كفاله  

للانهايفة، لفيس   اهر، ةغم اناعااه نحفر ا . ا يه أله يستح ر ةاح الحيا  نةسها

يسعى على تحريل اناعا   ع ا، اعنما هر أحا ت ك المخ رقات، التي تسحر كل ةن

اهذا المخ فرن ن  . الحيا  اللانهائية الإ ية على شكل نهائي يتصل بمخ رن أةضي

يحتحففل الحيففا  ان يةهحهففا عن ا أشففكا ا المحففاا   ن ا اظحففة ن نهائيتففه   

 اة ةاح ابة  ةأسااية، بله عااسفت النهفائي ن   اتكرله نهاية استح. الااو ية

يستطيع ع ةا  ن نهائية الحيا  الااو ية، الكفن حبفه لغريتشفن ينتهفي نهايفة      

ةأسااية بله هيأتها المحاا   ن يمكن أله تةي بمطالبه اللامحاا  ، التي تشفحل  

الكفرله اتريففا أله تسفتقطب سففعا   الحيفا  ك ففها، اهنفا تكحففن ةأسفاته اةأسففا       

لكن حركة العاصةة اانناعا  لم تكن اضعا ةستحرا، اةن ثم . 1ية ابيعتهمحاا 

استطا  غرته اشي ر ةثلا التغ ب ا يه، ا حين لم يستطع غبهحا ذلفك عفانتهى   

 : 2اقا ابر غرته ان ذلك بشكل اام. ةعها كحا انتهت ةعه

 أاع عشاةتي، !هيا 

 ااستغل أياةك الياععة،

 :اتع م ةبكرا أله تكرله ذكيا 

 ع ى ةيزاله السعا   الكببع

 .نا ةا ةا يقف ال ساله ضاةنا

                                                        

 ,Martini, Fritz, Deutsche Literaturgeschichte .1اةا بعاها  237ا 231. ةاةتني،  

Stuttgart,1968  
 .99. كرةف،  . 2
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 ا يك أله تصعا أا تنزل،

 ا يك أله تحكم أا تكسب

 أا أله  ام اتةقا،

 أا أله تعاني أا تنتصر،

 .أله تكرله السنااله أا المطرقة

 
 
 


